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 الفنـــان العمانـــي حســـين عبيـــد لا 
يخلـــد إلى الواقع، بل يجنـــح دائما إلى 
الخيـــال الخصب فـــي مواطـــن وعوالم 
ملوّنـــة لامتناهية بيـــن الصمت والنطق 
فـــي ذلك الركـــن القصي مـــن ذاكرة غير 
مخدوشـــة ناصعـــة تســـتدعي عوالمها 

ومفرداتهـــا فـــي أبلغ صورهـــا وأجمل 
تركيباتها. 

وبآفـــاق مفتوحـــة على كتابـــات ورموز 
الحضـــارات الأولـــى وأشـــكال حفريات 
بدائية تتشـــكّل نصوصه المفتوحة على 
المعنى، والتي تشير إلى جغرافيا وطنه 
عُمان برائحة حاراته وبيوته وأســـواقه 
القديمـــة وجباله القائمـــة والمطلة على 
بحر ســـمائه الزرقاء على امتداد الأصفر 

الوهّاج وما يكنّه من أسرار وكنوز.

وحول تعبيره عـــن البيئة العُمانية، 
يقـــول عبيد إنه لا يســـتطيع أن يقول إن 
لوحاته تشـــبه كل التفاصيل في سلطنة 
عُمـــان، فالفـــن لغـــة عالميـــة ولا يرتبط 
مباشـــرة بقطر أو كيان أو أيديولوجيا، 
ومن هذا المنطلق فإن عُمان وتفاصيلها 

تشكّل لديه مدخلا لتجارب أخرى.
بأفـــكار  تصـــدح  أنيقـــة  أصـــوات 
تشـــكيلية بين الاشـــتغال علـــى الخامة 
ومســـاحات أخـــرى ملوّنـــة تقتـــرب من 
الهندســـية والفن البصـــري الخالية من 
أي تعقيد، متجاورة مع مساحات أخرى 
مكتظة بالمعاني كأنها مواطن أنســـليم 
كييفـــر الألمانـــي عوالم النشـــأة الأولى 
للكون قبل اكتشـــاف أبجديات التخاطب 
بين البشـــر، رموز تتشكّل لإعادة صياغة 
صورة الحياة الأولـــى بأنفاس الماضي 

وروح طفولة اللعب.

يتتبّـــع عبيد فـــي لوحاته إشـــارات 
داخليـــة تقـــوده إلـــى وصفـــات طازجة 
لصناعـــة عوالمه الخاصـــة، المزج بين 
الغنائية التجريدية ومســـاحات بصرية 
تدعو للتأمـــل في جماليات التجاور بين 

الصحراء والبحر.
وعن ذلك يقول ”لا أميل للرسم باللون 
الأخضر أو رسم الأشجار أو الطبيعة بل 
أحب رؤية البحر والصحراء، وذلك الأفق 

الوهمي الموجود بينهما“.
فـــي  والأزرق  البنـــي  ويحضـــر 
أغلـــب تجاربـــه الفنية بتنوّع أشـــكالها 
ومناخاتهـــا ومواضيعهـــا عبـــر مراحل 
طويلة من التجريـــب والبحث بالإضافة 
والحـــذف بخطـــوات ثابتـــة وتغيّـــرات 

تدريجية مدروسة بعناية فائقة.
ويعزو عبيد ســـيطرة اللـــون البني 
على لوحاته إلـــى لون جبال عُمان، وهو 
الذي أنجز العشـــرات مـــن الأعمال التي 
تمحـــورت حول هـــذا اللـــون الذي وجد 
فيه مســـاحة منفردة ساعدته في تحقيق 
ذاتـــه والانفـــراد نحـــو تأســـيس بلاغة 
تشبهه، كما يجتهد في البحث عن بعض 
المفـــردات المرتبطـــة باللـــون كالجبال 
والجـــدران وبعض التفاصيل التي تبدو 

غير مهمة للناس العاديين.
الفنـــان يرســـم بذاكـــرة اللعـــب في 
طفولـــة الرســـم علـــى جدران المدرســـة 
لقصص  القديمـــة  الحـــارات  وحيطـــان 
دوّنهـــا الصغار وعاشـــها الكبـــار، فهو 
لا يرســـم الموجودات بـــل تصوّراته عن 
تلك الموجـــودات فـــي بواكيرها الأولى 
بمســـاحات ملوّنـــة وخطـــوط وخدوش 
وحفـــر علـــى مـــواد ومعاجيـــن بمثابة 
جدران منقوش عليها نصوص الأســـفار 
الأولى للإنســـان يتخلّلها رسم لطائر قد 

حط للتو أو في هو حالة تأهب للطيران.
الـــروح كانت أقـــرب إلى زرقـــة لونه في 
ملامـــح حياة البحر الذي يعيشـــه، مدن 
وقلاع حصون وأبواب، شبابيك وجدران 
وألواح مكتوبة وأخرى مرســـومة وكلها 
وحداثـــة  الماضـــي  بعبـــق  موســـومة 

الأسلوب.

والرؤيـــة  الفنيـــة  المعالجـــة  أمـــا 
الجمالية فتبدو منفردة من خلال المزج 
بين الأسطح المتوترة والأخرى الساكنة، 
ممّا يصنـــع نغما متوازنا لســـيمفونية 
جماليـــات الأثر وخدوش الحيطان، وهو 
الذي نجح في أن يحوّل هذه العوالم إلى 
مســـاحات ســـحرية تقترب من موسيقى 

يمكن سماعها ورؤيتها في آن واحد.
في أعمـــال الفنـــان العمانـــي يمكن 
اســـتحضار جـــداول ومربعـــات مناطق 
”خور الملح“ الجميلـــة، الواقعة بالقرب 

من مســـقط، تلـــك اللوحة الإلهيـــة التي 
اختـــزل فيهـــا الفهـــم التشـــكيلي كلـــه 
ومـــا اتفق عليـــه منذ أن بـــدأت تجارب 
موندريـــان فـــي الظهور إلـــى آخر ما تم 
إنتاجـــه فـــي مـــدارس التعبيرييـــن في 
نيويورك من تجاور في الألوان وشفافية 
في مياه الجـــداول وبياض الملح وزرقة 

السماء المنعكسة في العديد منها.

تلـــك  كل  يمســـك  أن  يمكـــن  كيـــف 
الذكريات المنفلتـــة من صندوق الذاكرة 
أو يســـتدعيها بكل يســـر! إلاّ بغمغمات 
اللون وخربشـــات وخطوط الفرشاة في 
حالة تتأرجح ما بيـــن الوعي واللاوعي 
بيـــن الحلـــم والواقـــع فـــي كل إغفـــاءة 
واســـتفاقة، الخطوات، كولاج للقطع من 
الخيـــش أو قصاصـــات جرائـــد، البني 
والأزرق، الحفـــر والرســـم، الأثر وأجزاء 
مـــن قصائـــد متناثـــرة، كل هـــذا وأكثر 
يرســـمها الفنان كما يفكّر بها وليس كما 
يشـــاهدها في الواقع هي مترسّـــبة في 

ذاكرة إضافية منذ سنوات مضت.
والفنـــان حســـين عبيد مـــن مواليد 
مســـقط 1968، عضـــو لجنـــة تحكيم في 
العديـــد من المعـــارض والجوائز الفنية 
من أهمها جائزة السلطان قابوس 2012، 
أقام العديد من المعارض الفردية وشارك 
في العديد مـــن المعـــارض والملتقيات 
والمهرجانات في مسقط وتونس ومصر 

والإمارات ولبنان وتايلاند.
تحصّـــل علـــى العديد مـــن الجوائز 
الفنيـــة، وشـــارك كمعـــد لبرامـــج ”أفاق 
ثقافيـــة“ في تلفزيون مســـقط، ونشـــرت 
لـــه العديـــد مـــن المقـــالات عـــن الفنون 
التشـــكيلية فـــي الصحـــف والمجـــلات 

المحلية والعربية.
لـــه أعمـــال مقتنـــاة فـــي العديد من 
والمؤسســـات  والهيئـــات  المتاحـــف 
الرســـمية، منها متحف الفـــن المعاصر 
كرابـــي تايلانـــد، والمتحـــف الوطنـــي 
الأردنـــي، ومتحـــف بيت الزبير مســـقط 
الســـلطاني  البـــلاط  وديـــوان  عُمـــان، 
بمسقط، ووزارة الثقافة المصرية وزارة 
الثقافة الجزائرية والعديد من المتاحف 

المهمة الأخرى.

العماني حسين عبيد يستعيد النشأة الأولى للكون في لوحات تجريدية

 من يرى الأعمال الفنية الجديدة التي 
عرضتها الفنانة الإماراتية فاطمة لوتاه 
يُـــدرك أنـــه أمـــام فنانة همهـــا الأول هو 
الإنسان، لاسيما العربي ومُعاناته كيفما 

جاءت أشكال هذه المعاناة.
وقد سبق أن رسمت الفنانة مجموعة 
من اللوحـــات الرائعة جسّـــدت الطفولة 
الســـورية التي عانـــت ســـنوات طويلة 
خلال الحرب والقصف بالمواد الســـامة. 
كمـــا كان للجرح العراقـــي العميق مكانة 

مهمة جدا في أعمالها الفنية.

ثورة ضد الثبات

لا تُدرج لوحات لوتاه ضمن ما يُمكن 
تسميته بـ”اللوحات ذات البعد الثوري“، 
ولكنهـــا حتما عابقة بزخـــم الثورة التي 
تحمـــل معانـــي مُطلقة. إنها ثـــورة ضد 

الظلم والعدوان والفقر، واللامبالاة.

وهـــي ثورة أيضا ضد الذات لتعميق 
المحيط  العالـــم  واكتشـــاف  اكتشـــافها 
عبـــر الوســـيلة المُفضلـــة لديهـــا وهي 
الفن. وهـــي ثورة ضد الثبـــات بالمعنى 
السلبي للكلمة. فأعمالها، خلال سيرتها 
الفنية الطويلة، تنقَلت ما بين التعبيرية 
والتجريديـــة.  والواقعيـــة  والغنائيـــة، 
أدخلـــت الحـــرف العربي إلـــى لوحاتها 
في حوار وتناغم مع الشـــعر، لاسيما في 
و”صحراء وأهل الرمال  معرضها ”غزل“ 

الحمراء“.
كما طال تعبيرها الفني بلدان عربية 
عديدة، ولا تبدو أنها ســـتتوقّف عن ذلك، 
على الأقل في المدى القريب. أعمال لوتاه 
طالـــت العديد من البلدان العربية إضافة 
إلى وطنها، حيث ترســـم مشـــاهد دلالية 
تختـــزل معالم وملامح هـــذه البلدان، أو 
تلقـــي الضوء علـــى جانب مُحـــدّد منها. 

ونذكـــر من تلـــك البلدان العـــراق، مصر، 
لبنان وفلسطين.

ومن ضمن مفهـــوم التعدّدية الذي لا 
ينضـــب اعتمدت لوتاه في تنفيذ أعمالها 
على مـــواد مُختلفة كالحبـــر والرصاص 
وألـــوان الأكريليـــك والألـــوان الزيتيـــة 
والمائية إلى جانب التجهيز الفني والفن 
التفاعلـــي، وصـــولا إلى الأعمـــال الفنية 
الديجيتاليـــة. أعمـــال لم تكتـــف الفنانة 
الإماراتيـــة بصيغتها هذه، بل عمدت إلى 
مزجها مع ضربات ريشـــتها وســـكينها 
”الأكريليكـــي“. واللوحات التـــي قدّمتها 
مؤخرا الفنانة عن غـــزة تنتمي إلى هذه 

المجموعة.
كما اكتسى ”المهجر“ مع هذه الفنانة 
الســـائحة في عوالم الخاص والعام على 
الســـواء، معنى مفتوحا أفقه حتى نكاد 
نطلـــق عليهـــا تعبير ”مواطنـــة كونية“. 
ولكـــن من دون ما يشـــوب هـــذا التعبير 
من ريـــاء أراد أن يخفي في بدايته دعمه 
لعميلـــة تســـليط الأقوى علـــى الأضعف 
حتى بات اليـــوم، أي هذا الرياء، فنا في 
حدّ ذاتـــه يكرّس الغطرســـة التي لم يعد 

يهمّها أن تتدثّر بالرياء.
وفي هذا الســـياق يحضرنا ما قالته 
لوتاه يوما، وينطبق على مجمل أعمالها 
ونظرتهـــا إلى الفن كوســـيلة وهدف في 
آن واحـــد ”أنا بنت الصحـــراء.. بدوية.. 
ترحالي.. يعنـــي الأنا الباحثـــة عن نور 

القمر“.
بنـــت  عيـــن  فـــي  ”المهجـــر“  هـــذا 
الصحراء اســـتطاعت من خلاله أن تقيم 
الجســـور ما بين المدن العربية وما بين 
المدينة الواحدة وماضيها دون أن تغرق 

بميلودرامية أو غنائية مُفرطة.

مية
ّ

رسوم تقد

كل مـــدن لوتاه ناجية من موتها ومن 
شموســـها الحارقة وهي في عزّ أزماتها. 
ولعـــل ذلك أجمـــل ما فـــي لوحاتها، إلى 
جانب المنطق التقدّمي الذي رسمت فيها 

الفنانة المرأة العربية.
المـــرأة التي في تعـــدّد انتمائها إلى 
مدن عربيـــة مُختلفة، إن من حيث ملامح 
الوجه أو الثياب التقليدية، هي ”عربية“ 
في شـــموخ واقعـــي/ أنثوي لـــم تدمّره 
المعاناة ولم تســـخَفه المُبالغة. فهي في 

لوحاتهـــا لا تســـتمدّ جمالها مـــن كونها 
أيقونة أو أسطورة، بل على العكس، إنها 

امرأة مرسومة خارج النظرة الذكورية.
صحيح أن الفنانة تخلّت عن موضوع 
رســـم المرأة في أوائل التســـعينات من 
القرن الماضي، بـــل وانقطعت أصلا عن 
الممارسة الفنية عدة سنين لتعود وبقوة 
فـــي الألفيـــة الثانيـــة، من ذلـــك عودتها 
لرســـم المـــرأة فـــي مختلـــف مراحلهـــا 
العمريـــة لتكـــون قلب المشـــهد الدلالي، 
كمـــا فـــي اللوحـــة التـــي تجسّـــد فيها 
الفتـــاة الغزاوية التـــي تركض خوفا من 
القصف. فـــي لوحاتها المشـــغولة بغزة 

الفلسطينية ومآســـيها (وهي قد رسمت 
لوحـــة للقدس من خلال مشـــهد لا ينتمي 
إلى زمن محـــدد، بل إلـــى أبدية صغيرة 
فـــي عين العالـــم) ظهرت براعـــة الفنانة 
في الدمج مـــا بين الديجيتـــال والألوان 
بأدواتهـــا  وضعتهـــا  التـــي  ”الماديـــة“ 

التقليدية.
ويُمكن الاســـتدلال إلى ذلك من خلال 
الانتباه إلـــى أن الفنانة في أعمالها هذه 
لم تعمد إلى ”تغليف“، إذا صح التعبير، 
مـــا صنعتـــه عبـــر الديجيتـــال باللـــون 
الأكريليكي بغية إبـــرازه أو زخرفته، بل 
عمدت إلى شـــدّ أواصر وبناء جسور ما 

بيـــن ”المادتيـــن“ المختلفتيـــن: اللـــون 
والخط  واللـــون  الديجيتالـــي،  والخـــط 
المـــادي. فحيـــن يحضر اللـــون المادي 
تخفت نبرة الديجيتال والعكس صحيح. 
وأكثر ما يدلنا على ذلك الكتل التركيبية 
التي تتجاور في لوحاتها وليس تشـــفّ 
بعضهـــا علـــى بعـــض أو تتداخـــل مع 

بعضها البعض.
فاطمة  الوســـائط  متعدّدة  والفنانـــة 
لوتـــاه هي ابنة مدينـــة دبي في الإمارات 
مدينتهـــا  غـــادرت  المتحـــدة.  العربيـــة 
لدراســـة الفنون، فكانت محطتها الأولى 
ببغداد، حيث التحقت بأكاديمية الفنون، 

ودرســـت أصـــول الفن على يـــدي الفنان 
العراقي الشهير فائق حسن.

ثم انطلقت إلى واشـــنطن عام 1979، 
وهـــي اليوم تســـكن فـــي مدينـــة فيرونا 
الإيطاليـــة، وتواصـــل تنقلها فـــي الدول 
منها الهند والولايـــات المتحدة، فأغنت 
بترحالهـــا تجربتها الفنيـــة التي لم تؤد 
قطعا إلى انسلاخها عن هويتها العربية.
مـــن  بالعديـــد  تـــزال  ولا  شـــاركت 
المعارض والمشاريع الفنية والإنسانية 
حول العالم. كمـــا قامت كذلك بالعروض 
الحيـــة في الكثير من المهرجانات الفنية 
في بعض من الدول الأوروبية والعربية.

هروب من الخراب

دمج الديجيتالي بالألوان الحارة  أزماتها
ّ
مدن ناجية من شموسها الحارقة في عز

تجاور حميمي بين البحر والصحراءمزج فريد بين الأسطح المتوترة والأخرى الساكنة

لدى الفنانة التشــــــكيلية الإماراتية فاطمة لوتاه منطق مُغاير لمعنى ”المهجر“، 
ــــــد من معارضها الفردية وعبر مشــــــاركتها  وقــــــد عبّرت عن ذلك في العدي
في المعارض العربية والعالمية. مؤخرا وفي عزّ اشــــــتعال غزة الفلســــــطينية 
والعدوان الإسرائيلي عليها، نشرت الفنانة على صفحتها الفيسبوكية عددا 

من الأعمال التي تجسّد معاناة أهل غزة.

تزخر الساحة التشكيلية في سلطنة عُمان بالعديد من الأسماء الرائدة في 
الحقل البصري مُشــــــكّلة نوعية خاصة من التجارب التي بات لها حضور 
واســــــع على الصعيد الخليجي. ومن المبدعين العُمانيين الذين تركوا بصمة 
في المجال التشكيلي يحضر اسم حسين عبيد الذي استطاع بعد ربع قرن 
من الحميمية مع اللون أن يشكّل عبر مفرداته الفنية غنائية تجريدية موغلة 

في الخصوصية والتفرّد.

فنانة إماراتية تحتضن الجرح الفلسطيني بغنائية تعبيرية هادئة

ل لوحات عابرة للمدن العربية
ّ

فاطمة لوتاه تشك

أنا بنت الصحراء، 

وترحالي يعني الأنا 

الباحثة عن نور القمر

فاطمة لوتاه

ل ن

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

عدنان بشير معيتيق

ي

فنان تشكيلي ليبي

لوحات حسين عبيد تحفل 

بعلامات ورموز تستعيد 

صياغة صورة الحياة الأولى 

بأنفاس الماضي وروح 

طفولة اللعب


